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العدد 2384 )السنة السابعة(

في الثاني عشـر من سـبتمبر يحتفـل العالم 
بيوم يخص به فئة معينـة من المهنيين وهم 
المبرمجـون، هـذه الفئة المهنيـة تلعب دورا 
مهما للغايـة في العالـم الرقمـي، فالمبرمج 
يطـور ويكتب وينظم ويحافـظ على الأنظمة 
المختلفـة، ويعمـل لسـاعات  والبرمجيـات 
طويلة جالسا في مكتبه مصوبا انتباهه على 
الشاشـة المتعبة لعينيـه وعقله، يكتب ويعيد 
مـرارا وتكـرارا للحصـول على أفضـل نتيجة 
ممكنة، ومهما طالت ممارسته للبرمجة فإن 
الأخطاء تلاحقه دوما ويزداد بذلك شغفه لسد 
جميع الثغرات وتقوية كل أكواده وجعلها ذات 

مسـتوى عال قدر الإمكان. 
الأمر ليس بالسهولة التي يعتقدها البعض من 
أن البرمجـة ما هي إلا كتابـة أوامر لهدف ما، 
وهذا فعال جزء من حقيقتهـا، ولكنها تبطن 
الكثيـر. البرمجـة تتطلب عديدا مـن الصفات 
والمهارات التي يكتسـبها المبرمج قبل وأثناء 
العمل في البرمجة، فعملـه الدؤوب جعل منه 
بحـارا في عالم الأكـواد تصعـب عودته لعالم 

الواقع، فعقله يعمل بشـكل مستمر. 
العمـل البرمجـي يؤثر بطريقة مباشـرة على 
شـخصية المبرمج وحياته، فترى شـخصيته 
تميل للانطوائيـة وتفكيـره للعقلانية، فعقله 
دائم العمـل والتفكير في عمله، وهذا سـيؤثر 
تواصلـه مـع محيطـه  علـى  مـا  بطريقـة 
وأصدقائه، وسأستعرض لكم بعض المشاكل 
التي تمثل شـوكة في ظهر أي مبرمج، تعوقه 

فـي عملـه وتقلل من مسـتوى أدائه: 
- أولـى هـذه المشـاكل »العمالء«، ليـس كل 
العملاء، بل العميل غير الواقعي وغير المنطقي، 
كيف سيكون شعور المبرمج بعدما قضى أكثر 
من 80 سـاعة برمجية في العمل على تصميم 
طلبه منه العميل، ليصله رد العميل بعدم الرضى 
أو أن البرنامـج لا يحقق المطلوب كما ينبغي، 
أو ترى بعـض العملاء يعتمد على المبرمج في 
كل شـيء بعد إعطائه الفكـرة ويغيب، وعندما 
يحين وقت تسلم البرنامج يتذمر كون البرنامج 
ينقصه كـذا وكذا وكذا وهو لـم يبين للمبرمج 
ماذا يريـد تحديدا. المبرمج ليـس آلة لتحقيق 
الأحالم وليس رجلا خارقا يتمكن من السـفر 
عبـر الزمن ليعـرف مـاذا يريد العميـل وكيف 

يريده! 
- من المشاكل المقلقة للمبرمج أيضا مشكلة 
قد تعكر صفو حياته لأيام، وقد يضطر لإعادة 
كل شـيء من الصفر والعمل من جديد، مع أن 
كل شـيء صحيح؛ الفاصلة والنقطة والقوس 
في أمكنتها الصحيحة، لكن البرنامج لا يعمل، 

أين المشكلة؟ ماذا هناك؟ لا يعلم أحد! 
-البرنامج يحب أن يحرج المبرمج دائما. ترى 
المبرمج على أتم الاسـتعداد لعرض مشروعه 
وبرنامجـه الذي قضى فترة طويلة يعمل عليه 
فيفُاجـأ بتوقـف البرنامج عن العمـل، أو بأنه 
عنـد نقلـه إلى جهـاز آخر لا يعمـل وفيه عدد 
كبير من المشـاكل، حينها لن ينفع عذر )كان 

يعمل في جهازي(.
- المبرمـج ليـس سـوبرمان، هـذه حقيقـة 
فعلية يجـب أن يؤمن بها كل مـن يتعامل مع 
المبرمـج، لا تتوقع من المبرمج حل مشـاكل 
هاتفـك وتلفازك وطابعتك وجهـازك المعطل، 
نعم قد يبذل الجهد العظيم لحل تلك المشـاكل 
وقد يتمكـن من حلها وقـد لا يتمكن من ذلك، 

لكنها فعلا ليسـت مـن اختصاصه. 
- مـن أسـوأ المشـاكل التـي يعانـي منهـا 
المبرمجون مشـكلة قطع الأفـكار والإزعاج، 
البرمجـة تعتمـد بالدرجة الأولى علـى الجهد 
الذهنـي والقـدرة على ترتيب الأمـور بطريقة 
مناسبة ليخرج البرنامج بالطريقة الصحيحة، 
هذا الوضع يتطلب من المبرمج العزلة والهدوء 
التـام، وتـرى بعض الناس لا يعطـي المبرمج 
هذه المساحة من الهدوء، فتراه يقطع أفكاره 
في كل كلمـة وينقطع بذلك تسلسـل الأوامر، 
ويقـف المبرمج حائرا )ما السـطر الذي يجب 

أن أكتبه الآن؟!(. 
وفي آخـر المطـاف نتمنى للمبرمجيـن حياة 
سعيدة بلا أخطاء، ونصيحة بسيطة: أنه عملك 
فـي المكتب وعش حياتـك مع أهلك وناسـك، 
فهذه اللحظات الجميلة لن تسترد بعد فقدها.

تعتبـر مصلحـة المجتمـع الأسـاس الذي 
يتحكـم في بناء العلاقـات الاجتماعية بين 
النـاس، فالأفـراد يتشـاركون فـي تحديد 
الإطار العـام لمفهـوم المصلحـة العامة. 
فـي القرية )المجتمع البسـيط( يتشـارك 
النـاس فـي العـادات، والتقاليـد، واللغـة، 
والعرق، وحتى اللهجة المحلية، إنهم أقرب 
إلى التجانس الاجتماعـي، حيث يتعاونون 
مـع بعضهم البعض وفـق النظم الأخلاقية 
العامـة.  المصلحـة  لتحقيـق  والعرفيـة 
لذلـك، فـإن التمييـز العنصـري والطبقية 
الاجتماعية بين السـكان فـي المجتمعات 
الريفيـة تتضـاءل بالمقارنة مـع مجتمع 

المدينة.
وعلـى النقيض، تعتمـد المدينة )المجتمع 
المعقـد( على تبـادل الخبرات بيـن الأفراد 
لتحقيـق الإنتاج الذي ينعكـس إيجابا على 
المجتمع. إن الحفاظ على التوازن في نظام 
تبادل المصالح بين أفـراد مجتمع المدينة 
يحقـق مزيـدا مـن التطـور، والإنتاجيـة، 
ويضمن التوازن، والمنافسـة الديناميكية. 
يتفاعـل السـكان داخـل المدينـة بمنطق 
المصالـح المتبادلة والعمل المشـترك بين 
الأفراد تحت سـقف اقتصادي، واجتماعي، 
وقانوني محدد. ويسـاعد هـذا المبدأ على 
تحول المدينة إلى أطوار نمو مختلفة أسوة 

الحي! بالكائن 
يعد النمـوذج الاجتماعي في المدينة الأكثر 
تعقيـدا بالمقارنـة مـع النمـوذج الريفـي 

فالأفـراد في المـدن غير متجانسـين، ولا 
يتمتعـون بالـولاء للمجموعـة، ولا توجـد 
خصائص مشـتركة بينهم، إنهم قدموا من 
مدن، وقـرى، ودول عديدة مـن أجل العمل 
وتحسـين ظروفهـم الاقتصاديـة، كل فرد 
يعمل من أجل مصلحته الشـخصية ضمن 
إطـار القانـون المدني، وعليـه فاحتمالية 
الطبقيـة الاجتماعيـة بيـن الأفـراد هـي 
الأعلى في مجتمع المدينة؛ كما أن التعقيد 
الاجتماعـي يـزداد مـع زيـادة مسـتوى 
المدينة في السـلم الحضري، شغف العمل 
والاسـتثمار فـي المـدن الكبـرى يـزداد، 
وتسـعى بعض الفئات الاجتماعية بشغف 
للسـيطرة على الموارد الاقتصادية وقيادة 
التنميـة وتوجيههـا من خالل مصالحها 
الشـخصية، ويـزداد الصـراع الاجتماعـي 
ليقسم مجتمع المدينة لطبقات اجتماعية 
ينجـح بعضهـا فـي التفاعل مـع اقتصاد 
المدينـة الـذي يسـتجيب لتحـولات عصر 
العولمة، في حين يفشـل الآخر ليسـتكين 

في قـاع المدينة! 
لقـد اتجهت العديـد من المدن فـي أمريكا 
وأوروبا بعـد الحرب العالميـة إلى التجديد 
العمراني والاسـتثمار الاقتصـادي، خاصة 
بعد الطفـرة الصناعية التي شـهدتها هذه 
الـدول. ركـزت التوجهـات الاسـتراتيجية 
فـي بعـض المدن علـى الجانـب العمراني 
المحـض بدوافـع اقتصادية على حسـاب 
القضايا الاجتماعية والثقافية. وسعت هذه 
الخطط إلى تطوير شـبكات النقـل، وبناء 
المراكز الاسـتثمارية على حساب تحسين 
العشـوائيات ومعالجـة الفقـر الحضري. 
وعليه فقـد أصبحت الموارد متاحة للفئات 
القادرة ليزدادوا ثراء؛ في حين تم اسـتثناء 
الفقـراء ومنخفضـي الدخـل ليعانـوا من 

التهميـش الاجتماعي!
أقول إن المدينة ليسـت تراكمات سكانية 
ومنشآت خرسانية لا تستجيب للتفاعلات 
الاجتماعيـة والتحـولات الاقتصادية، في 
الحقيقة تأتـي جدلية المصلحـة العامة 
مـن كونهـا عنصرا متغيـرا عبـر الزمن، 
فالمصلحـة العامـة اليوم تختلـف عنها 
في المسـتقبل، ويتماشـى ذلـك مع مبدأ 
التخطيط لكونه نشاطا يتعلق باستشراف 
يسـتجيب  نمـوذج  وبنـاء  المسـتقبل 
للتحديات الحضرية. وأزعم أن التعامل مع 
المدينـة يتطلب الإلمام بسلسـلة معقدة 
مـن النظـم الاجتماعيـة، والاقتصاديـة، 
والبيئية، التي تتفاعل ضمن أطر تشريعية 
وقانونيـة. ويلعـب المُخطـط العمرانـي 
اليـوم دورا هامـا في تحقيق التـوازن بين 
هـذه المتغيرات لتخفيف وطأة الإشـكالات 
الحضرية التي تشـهدها المدن. وعليه فإن 
المصلحـة العامة في التخطيـط العمراني 
تقتضـي العمل علـى تطويـر اقتصاديات 
المـدن، والتوزيع الأمثل للمـوارد، وتطوير 
القوانين والتشريعات العمرانية بما يضمن 

تكافـؤ الفرص المعيشـية للجميع.
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ياسر عمر سندي

شـاهد العالم البارحة في حديقة البيت الأبيض 
حفل إبرام معاهدتي سلام، الأولى بين الإمارات 
وإسـرائيل والثانيـة بيـن البحرين وإسـرائيل. 
أثبتـت أبوظبـي والمنامـة دعمهمـا للقضيـة 
الفلسـطينية وبـدء مرحلـة النقـاش المثمـر 

لصالح السالم.
في السياسـة تتبايـن الأولويات، وتحسـب كل 
دولة مصلحتهـا بناء على أمنها واسـتقرارها. 
انتهى عصـر الخطـاب العنتـري المُتخََشّـبْ، 
وحـان وقت فتـح آفـاق اقتصادية وسياسـية 

وأمنيـة جديـدة عبر الحـوار البناء.
السالم مـع تـل أبيـب لا يعنـي بالضـرورة 
الاستسالم والتفريط في الحق الفلسطيني أو 
تغييـر الرؤية العربية حول حل الدولتين. الدليل 
أن الإمـارات والبحرين أكدتـا ضرورة وقف ضم 
الأراضي الفلسـطينية لإسـرائيل ضمـن اتفاق 

السلام.
ولكن، ما هي إسـهامات السلطة الفلسطينية 
وقطر وتركيا وبشار وإيران في هذه المرحلة؟
السـلطة الفلسـطينية مسـتمرة فـي صـراخ 
المايكروفونات، وما زال الردح واللطم والشتائم 
الإنجازات الوحيدة للسـلطة الفلسـطينية بدلا 

من الدبلوماسـية والتفاوض لتحقيق السالم. 
تطاول القيادات الفلسـطينية على دول الخليج 
فـي مؤتمـر إعلامي يحضـره محمـود عباس 

سـقطة أخلاقية غير مقبولـة بتاتا.
أما في قطر، فرائحة الفساد تفوح على خلفية 
مونديـال 2026-2030. كذلك فضحت وسـائل 
الإعالم العالميـة كيـف مولـت قطر شـحنات 
الأسـلحة من أوروبا إلى حـزب الله الإرهابي. لا 
جديـد، فقطر مغرمة بدعم عصابات التشـرذم 

حـزب الله وحماس.
الحاكـم العثمانـي يسـتمر بتهديـد الملاحـة 
البحرية وطـرق الطاقة واعتقال المئات بتهمة 
التواصل مـع عبدالله غولن. أما حاكم دمشـق 
بشـار، فهو بلا شـك سـعيد بالنمو الاقتصادي 
جمعيـة  افتتـاح  بعـد  لبالده  »المُشَـرّفْ« 
»شـريعتي« الإيرانيـة أربعـة فنـادق لتسـهيل 
إجـراءات »زواج المتعة« في منطقة »السـيدة 

زينـب« جنوب دمشـق.
إيـران وضعت ترسـانتها الإرهابيـة في خدمة 
الحوثييـن، وهـا هـي تخطط لاغتيال سـفيرة 
واشـنطن في جنوب أفريقيـا. ألمانيا قد تلغي 
زيارة »الظريـف« ظريف لألمانيـا على خلفية 

إعـدام طهران لناشـط إيرانـي. إضافـة لذلك، 
العملـة الإيرانيـة تسـجل انخفاضـا مدويـا، 
والغضـب الشـعبي يتصاعـد رغـم اسـتخدام 
فـي  والإفـراط  القتـل  أسـاليب  السـلطات 
الاعتقـالات. إيـران، وليـس إسـرائيل، هي من 
استخدمت صواريخها وطائراتها المسيرة لشن 
هجوم ضد أهداف اقتصادية ومدنية سـعودية.

موقـف الريـاض واضـح؛ الحرص علـى وحدة 
وسـيادة وسالمة الأراضـي العربيـة، ودعـم 
جميـع الجهود الرامية إلـى الوصول لحل عادل 
وشامل للقضية الفلسطينية بما يمكن الشعب 
الفلسـطيني مـن إقامـة دولتـه الفلسـطينية 
المسـتقلة على حدود عـام 1967، وعاصمتها 
القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية 

ومبادرة السالم العربية.
سـقوط الجـدران القديمة فرصة العـرب لوضع 
إسـرائيل أمام اختبار حقيقي لتحقيق السلام. لا 
أحد يدعي أن المفاوضات ستكون سهلة، خاصة 
مـع تبايـن الآراء علـى بعـض التفاصيـل، إلا أن 
الواقع أثبت أن اسـتعادة الأراضي لا يتم بالحروب 
أو الصـراخ أو تكـرار الأخطاء، بـل بالمفاوضات 

السلام. واتفاقيات 

متعددة تلـك الإدارات في فلسـفاتها، ومتنوعة 
أيضا في أسـاليبها وطرق أدائها، وكذلك تختلف 
أنماط الإدارة باختلاف منهج وفكر وشـخصية 
من يتولـى زمام أمرها، وبيده عقدة قرارها لأي 
نشـاط من أنـواع المنظمات، مثـل المنظمات 
الربحيـة في اسـتراتيجيتها وهدفهـا من حيث 
تعظيم الأرباح، وتخفيض المصروفات، وتنقسم 
إلى نوعيـن أيضا تجارية عائليـة بنظام تعيين 
معتمد، وتجارية خاصة بمجلس إدارة منتخب. 
وكذلك المنظمات الخدمية، وهي التي تنشأ في 
مجملهـا وتوجهاتهـا لتقديم مختلـف المنافع 
والخدمـات للمسـتفيدين، وغرضهـا الرئيـس 
تحقيـق الرضا وسـد حاجة الجمهـور، إضافة 
إلى المنظمات المختلطة شـبه الحكومية، التي 
لها إجراءات وأنظمة تعمل بأسلوب المؤسسات 
والشـركات الخاصـة فـي هيكلهـا التنظيمـي 
وتتمتـع بالمرونـة والكفـاءة، وتسـتمد قوتها 

وصلابتهـا من إشـراف الدولة عليها. 
وبطبيعـة الحال، فإن لهـذه المنظمات هويات 
ثلاثـة  علـى  وتعمـل  الشـخصيات،  بحسـب 
مسـتويات عامة: عليا، ومتوسـطة، وتنفيذية، 
وتقـوم على أسـاس هيـاكل تنظيميـة توضح 
التدرج الوظيفي والتنظيمي لكل مسـتوى، وما 
يتبعه من صلاحيـات ومن يتبعه من موظفين، 
والشـاهد فـي الأمـر أن للتركيبـة الشـخصية 
للمشـرفين، والمديرين، والتنفيذيين، وأصحاب 
القـرار فـي الإدارة العليا؛ دور فاعـل في تحديد 
طبيعـة الإدارة، وهنـا يكمـن بيـت القصيـد؛ 
فـي التوليفـة التي تشـكل هـذا المسـؤول في 
المحصلـة النهائية، وشـخصيته التـي يتعامل 
بها مـع الموظفيـن بطريقة مباشـرة أو غيرة 

مباشرة. 
المسـؤول صاحب الشخصية الانسحابية، وهو 
ما سأتحدث عنه من حيث سلوكياته وتصرفاته 

داخل النطاق الإداري، هو من لديه تراكمات منذ 
التنشـئة الوالدية، في مراحله الأولية، وبحسب 
نظرية الشـخصية في علم النفس، فإن الطفل 
من سن سنتين إلى سـبع سنوات تقريبا يطلق 
عليه »الإسـفنجة« أو »الشخصية الإسفنجية«، 
بسـبب طبيعـة هـذه المرحلة التي تقـوم على 
امتصاص كل ما يدور حولها من نماذج تربوية 
سلوكية، ولفظية، وفعلية، وإيمائية، كالقسوة 
والتهميـش والاحتقـار والشـتم والضـرب، أو 
علـى النقيـض مـن ذلـك مـن أسـلوب الـدلال 
الزائـد، والتلبيـة الفورية لكل مـا يطلبه، وعدم 
الوقـوف علـى الأخطـاء وتصحيحهـا، وتعزيز 
جوانـب الإيجـاب والمحافظـة عليها، سينشـأ 
الطفـل ويتربى على الانسـحاب مـن المواقف 
التـي تتطلـب القـرارات المصيرية فـي حياته، 
والمنصـب الإداري يتطلـب الأنمـاط القياديـة 
التاليـة: الوضـوح، والحـزم، والديمقراطيـة، 
والالتزام، والاحترام، وهذه التوليفة مطلوبة في 
إدارة دفة المنظمة أو القطاع أو الإدارة، بتطبيق 
وظائـف الإدارة تطبيقا سـليما مثـل التخطيط 

والتوجيه والتنظيـم والرقابة. 
فالشـخصية الانسـحابية تتعـزز فـي أدائهـا، 
وتتنامى بسبب ما يسمى في علم النفس بـ»لب 
الصـراع« وهـي نقطـة تمحـور المشـكلة في 
الشخصية، من حيث التهرب والانسحاب وعدم 
المواجهـة نتيجة مـا طرأ عليها مـن تعذيب أو 
تفريط في الصغر، فيبدأ هذا المسؤول أو المدير 
والتنفيذي بالعمل على إسـقاطات الماضي في 
اللاشـعور، واجترار ما نال شخصيته من تشوه 
وعبث، ليطرحـه على الموظفيـن ومن هم في 
دائـرة إشـرافه ونطاقـه الإداري على مسـتوى 
الشـعور والواقع في التعامل اليومي، فيبدأ على 
سبيل المثال بإصدار قرارات عشوائية لا يراعي 

فيها الموظفيـن وروحهم المعنوية.

كذلـك عند مواجهة هذا المسـؤول فـي أي أمر 
إداري أو قـرار تنظيمـي، يبـدأ ممارسـة دور 
الانسـحاب الموقفي بعدم المواجهـة والتهرب 
والمراوغـة، أو عدم الـرد والتطنيش والتهميش 
تارة أخرى، أو بالمماطلـة والمجادلة بلا فائدة 
ولا هـدف، ويعطـل بذلـك المصالـح العامـة 
للموظفيـن والمراجعيـن. فال هو بالشـخص 
ويحمـي  المسـؤولية  يتحمـل  الـذي  القـوي 
موظفيـه، ولا هـو بالشـخصية القـادرة على 

مجابهـة التعديـل والتعليل لمـا حدث.
وأصحاب الشخصيات الانسـحابية يتركون آثارا 
سلبية في نفوس الموظفين بين بعضهم البعض 
بسبب اختلال واعتلال العملية الإدارية غير العادلة 
التي تتم باسـتخدام أسـلوب الإقصاء والإدناء في 
التعامل، فيقربون فلانا ويستخدمونه للمواجهة 
كسـتار وحجـاب لمـا يجـري خلـف الكواليس، 
ويبعدون فلانـا عن دوائرهـم لانتفاء مصالحهم 
معه، وكذلك يلجأ صاحب الشخصية الانسحابية 
إلى منهجية فرّق تسُـد، لافتقاره لجانب المعرفة 
الإدارية، بافتعاله المشـاكل التنظيميـة والإدارية 
وإحـداث الخلافـات المهنيـة والشـخصية بيـن 

الموظفين.
الإدارة فـن وذوق وأخالق وقيـادة، وتحتـاج 
إلـى شـخصية قوية في أساسـها وتأسيسـها 
البنيـوي النفسـي والمعرفـي، للمحافظة على 
الرونق الإداري والتنظيمي، فالتعيين والترشيح 
للمناصـب القيادية في المسـتويات المختلفة 
يتطلبـان إجراء اختبارات نفسـية للشـخصية 
متعـددة الأوجـه MPTI، واختبـارات للمعرفـة 
الوظيفية والثقافة العامة، إضافة إلى المهارات 
القياديـة  الكاريزمـا  المطلوبـة فـي اختيـار 

 . للمنصب
إدارة  إلا  هـي  مـا  الانسـحابية  فالشـخصية 

كارثيـة. ويالت  مصيرهـا  انسـحابية 
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